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من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله 


وقال 


لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 


حئت به! 


وقال 
قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك! 





فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات 
المفروضات. أو الصيام, أو الحج. أو عن التزام 
تحريم الدمای والأموال» والخمرء والزناء 
والمیسی أو عن نكاح ذوات المحارم. أو عن 
التزام جهاد الكفارء أو ضرب الجزية على آهل 
الکتاب. وغیر ذلك من واجبات الدين ومحرماته 


التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها ‏ التي 
يكفر الجاحد لوجوبها. فإن الطائفة الممتنعة 
تقاتل عليها وان كانت مقرة بها. وهذا مما لا 
أعلم فيه خلافا بين العلماء 

ЖЕ 





وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد 
للنفي. فلا يكون معصوم الدم والمال 
إلا بذلك. فلو شك أو تردد لم بعصم 


دمه وماله-- واعلم أن الإنسان ما 


والدليل قوله تعالى: Ъ‏ 2 74255 
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„Л‏ مق شو برد لل تعال کر بر : الطاغوت کل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت کل قوم 

- من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله. 

- أو یعبدونه من دون اللهى 

- أو يتبعونه على غير بصيرةٍ من الله 

- أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. 
فهذه طواغيت العالم إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن 
التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 


الطاغوت ومتابعته. 6 
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فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت 
والطواغيت كثيرة ورءوسهم خمسة : 


( الثاني ) : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى » والدليل قوله تعالى Хд ор:‏ 
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توا E‏ انرل من قواک о‏ آن Е‏ وسو يها 
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( الثالث ) : الذي يحكم بغير ما أنزل الله » والدلیل قوله تعالی : جا ومن ЭД УА, КЕЗ‏ 
اآستیزوتج ۾ « 
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( الرابع ) : الذي يدعي علم الغيب من دون الله . والدليل قوله تعالى غا БУЕ Д5Д®‏ رع بحا © 


| مالس الس كي 05085 Ц 5а‏ وقال تعالی : +[ × رونك ماتخ 
چ عر الو عرض 7 Ора СЕ‏ ی د + 9 С & ۱٧٧ ۳4 ет‏ 
СА У 239)‏ الاهو و ود 864„ اغ ناو او 43 Ж УДЕУ‏ في ظلمت أ 22‚ 


رطب ب وَلَايَاي إلا ڪت نیرب © |4 Ы‏ 
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( الخامس ) : الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة ‹ والدليل قوله تعالى озн рс‏ مهم اف О‏ 
دون َلك مج زیه جه کرک позе‏ 
واعلم أن الانسان ما يصير مؤمناً بالله إلا بالکفر بالطاغوت, والدلیل قوله تعالى: ۾ َس о‏ 
Кос‏ ا шй‏ کیره سمیغ عل © 4 "١‏ . الرشد دين محمد صلی الله علیه وسلم » والغي 
دين أبي جهلء والعروة الوثقی شهادة أن لا اله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير 
الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له 
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(س: ) هل يوجد عذر بالجهل في أمور التوحيد؟ وهل ينطبق هذا على أن من يدعون وينذرون للأولياءء ويعتبرون معذورين 
بجهلهم؟ 

(ج: ) لا يعذر بذلك أقاموا التوحيد لا يعذرون بالجهل ما دام بين المسلمین» ليس في فترة من الزمان ولا في محل 
بعيد عن محل الإسلام بل بين المسلمين لا يعذر بالتوحيد. بل متى وقع الشرك منه أخذ به كما يقع الآن في مصر 
والشام ونحو ذلك وبعض البلدان عند قبر البدوي وغيره» فالواجب على علماء الاسلام أن ينبهوا الناس وأن يحذروهم 
من هذا الشرك, وأن يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرهاء وعلى الإنسان أن يطلب العلم ويسأل ولا يرضى أن يكون 
إمعةٌ لغيره بل يسأل, الله يقول سبحانه: р‏ ستاو أل 05,1690 4" فلا يجوز للإنسان أن يبقى على الكفر 
والشرك لأنه رأى الناس على ذلك ولا يسأل ولا „аз‏ ‹ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أبي وأباك 
في النار) لمن سأل عن أبيه قال (إن أبيك في النار) فلما رآه تغير وجهه قال (ان أبي وأباك في النار). وأبوه مات في 
الجاهلية. رواه مسلم في الصحيح. لأنه كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي التوحيد 
алі‏ عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له. واستأذن أن يزورها فأذن له فدل 
ذلك على أن مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له وإن كان في الجاهلية فكيف إذا كان بين المسلمين وبين أهل 
التوحيد وبين من يقرأ القرآن ويسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولى بأن يقال في حقه إنه كافر وإنه في 
حكم الكفار, وكثير منهم لو سمع من يدعو إلى توحيد الله وينذرهم من الشرك لأنف واستكبر وخاصم أو ضارب على 
دينه الباطل وعلى تقليده لأسلافه وآباءه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على كل إنسان مكلف أن يسأل ويتحرى 
الحق» ويتفقه في دينه ولا يرضى بمشاركة العامة والتأسي بهم في كفرهم وضلالهم وأعمالهم القبيحة. وعليه أن يسأل 
العلماء ويعتني بأهل العلم عن ما أشكل عليه في أمر التوحيد وغيره. ФУКО ДЕЗ р‏ 
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ذلك له» وكذلك القول للفاسق يا فاسق. وإذا قيل للمؤمن يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة واحتمل اٍثما مبينا وبهتانا 
عظيماء إلا أنه لا يكفر بذلك؛ لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان. وفائدة هذا الحديث النهي عن تكفير المؤمن 
وتفسيقه؛ قال الله عز وجل: + لا بابلا لب بلس А‏ مشود الایمن 4" فقال جماعة من المفسرين في هذه الآية: 
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12026 قعد إلى أبي مجلز نفرٌ من الإباضيّة» قال فقالوا له: يقول الله: "مإ а, КЕЗ...‏ هر Фо‏ 
ЙД ЭД рм {ды АДУ рме 4‏ نون 4 "! قال أبو مجلز: إنهم يعملون بما يعلمون = يعني الأمراء 
ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مغل ما نعلم» ولكنك تخشاهم! 


قال: أنتم أحق بذلك متا! أمَا نحن فلا نعرف ما تعرفون! [قالوا] : ولکنکم تعرفونه. ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! 
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التي أنزلها في كتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما Ч,‏ يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها. 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسئول» فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا رضي الله 
عنه. وكان قوم أبي مجلز» وهم بنو شیبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين» واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على علي 
رضي الله عنه» طائفة من بني شیبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا آبا مجلزء ناس من بني عمرو بن سدوس (كما في الأثر: 
12025( وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 12026) ‹ والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي (انظر هذا 
التفسير 7: 153-152« تعليق: 1) » وهم يقولون بمقالة Ды‏ الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي رضي الله عنه М‏ حكم الحكمين» وأن е‏ لم يحكم 
بما أنزل الله» في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال" إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك» فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام 
المشركين تجري على من خالفهم. 

ثم افترقت الإياضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقًا لا ندري معه -في آمر هذين الخبرين-من أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية كلها تقول: إن 
دور مخالفيهم دور توحید. إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا أيضًا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» وأن كل كبيرة فهي كفر 
نعمة» لا كفر شرك وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية» إنما کانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء» لأنهم في معسكر السلطان» ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا 
بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول (رقم: 12025): "فان هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا"» وقال لهم في الخبر 
الثاني"إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب". 

وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الاسلام» ولا في إصدار قانون ملزم 
لأهل الاسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا کفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله» بل بلغ الأمر مبلغ 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل 
وأسباب انقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلزء والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلزء أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الاسلام أن سن حاكم 
حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى» أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فانه إما أن يكون حكم بها وهو 
جاهل» فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناوله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكمًا 
خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله. 

وأما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمرء جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام 
أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهاء وصرفها إلى غير معناهاء 
رغبة في نصرة سلطان» أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده. فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن 
يستتاب» فان أصر وكابر وجحد حكم الله» ورضى بتبديل الأحكام- فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. واقرأ كلمة أبي جعفر بعد ص: 
8 من أول قوله: Ор"‏ قال قائل". ففيه قول فصل. وتفصيل القول في خطأ المستدلين بمثل هذين الخبرین» وما جاء من الآثار هنا في تفسير هذه У)‏ 
يحتاج إلى إفاضة» اجتزأت فيها بما کتبت الآن» وكتبه محمود محمد شاكر.) انظر تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (10/ 348( 
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وتن لیمک ад ш,‏ هر اڪره ۾ 4 
بهذا الحسم الصارم الجازم. وبهذا التعميم الذي تحمله «من» الشرطية وجملة الجواب. بحيث يخرج من حدود الملابسة 
والزمان والمكان, وينطلق حكماً عاماً» على كل من لم يحكم بما أنزل الله في أي جيلء ومن أي قبيل.. 
والعلة هي التي أسلفنا.. هي أن الذي لا يحكم بما أنزل اللهء إنما يرفض ألوهية الله. فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها 
الحاكمية التشريعية. ومن يحكم بغير ما آنزل الله يرفض آلوهية الله وخصائصها في جانب» ويدعي لنفسه هو حق الألوهية 
وخصائصها في جانب آخر..وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك؟ 
وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان» والعمل-وهو أقوى تعبيراً من الكلام-ينطق بالكفر أفصح من اللسان؟! 
المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل, لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة. 
والتأویل والتأول في مغل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكلم عن مواضعه.. ولیس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في 
صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد. 











2 قال أبو عبد الرحمن - هداه الله إلى صرط الله المستقيم ویثبت قلبه عليه - من ادعى أن سيد قطب رحمه الله ليس أهلا لهذا فليعلم أن غيرنا استفادوا من كلامه في كتبهم» والحقيقة 


الظاهرة البارزة من تفسيره أن الله رضي أن يعلم عبده من علم دينه وحقائقه لم يؤت أحدا ممن ادعى لقب الشيخ لنفسه في عصره. والله يرزق من يشاء بغير حساب 
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وأخيرا يصل السياق إلى الرسالة الأخيرة 5 وإلى الشريعة الأخيرة . . إنها الرسالة التي جاءت تعرض "الإسلام "في صورته النهائية 
الأخيرة : ليكون دين البشرية كلها : ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا ; ولتهيمن على كل ما كان قبلها وتكون هي المرجع 
النهائي 5 ولتقيم منهج الله لحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها . المنهج الذي تقوم عليه الحياة في شتی شعبها 
ونشاطها 5 والشريعة التي تعيش الحياة في إطارها وتدور حول محورها 5 وتستمد منها تصورها الاعتقادي ‹ ونظامها الاجتماعي с‏ 
وآداب سلوكها الفردي والجماعي . . 

ИРИРЕК ылай: ойга 
يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر في صغيرة من شؤون الحياة أو كبيرة . . فاما هذا وإما فهي الجاهلية والهوى . ولا يشفع‎ 
في هذه المخالفة أن يقول أحد إنه يجمع بين الناس بالتساهل في الدين . فلو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة . إنما يريد الله‎ 
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ذلك شيء وکل هذا جائز ومحمود وضابطه أن لا „м‏ حكمًا من أحكام الله ولا يبدل عقوبة أو حدًا من حدود الله أو 
يصادم شرع الله. 
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